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المقدمة 


لا يخفى على القارئ والمطلّع أن مسألة الحبّ 
الى والمخرفة اليه تعب ركبيزة قهمة في تحديذ 


العلاقة» سعة وضيقا بين العبد وربه» أو بين البارئ 


عرّ وجل وخلقه؛ بل إن الحبّ هو المائز في تحديد كثير 
من الارتباطات» ختى :بين بن الإنسان أو بين الإنسان 


وما يتعلّق به من عمل أو أمور مادية أخرى» ولذا نجد 


0 
5: 


التركيز في كثير من الآيات والروايات على مفردة الحبٌّ» : 
] | حبّالخالق» خب الرسل» حبّ أعمال الخير وغيرها؛ 


! ولذاغرس البارئ عز وجل هذه الصفة في فطرة الخلق» 


ين 


تع ممق كتسمقك نط لعصمقه9 


افقفنةاة 
ج115 
بو 
7 
لا 


5 


ملستسي 
أو لادهاء سواء كانت بشرا أو غيرها حبا فطريا. 
رد القرآن ذكر مفردة الحب ما يقار ب ح.., 
عو عا مرددة بين حب الله حبّعما 
حت العدل» حبٌ القسط والإإحسالء وبين عدم 


حك الفساةة و الاعتداء. والخيانة؛ والاستكبان 


وغيرها. 


كي جر حشير | كوالجة مب ود ترجيم | وجو | 


وفى هذا الكتاب. الذي نجول بين أسطره؛ محاوكة 
للتركيز على أهمٌ وأعلى وأوضح. وأجل وصبٍ 
:. للحجي. ألا وهو حت الخالق لما خلق» وحب الخلق 
للخَالِقء فشر حول الخليث القدسي: (كيت كنا 


مخفياً فأحببت أن أعرف ف: فخلقت الخلق لأعرف». 
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* “045 دلا ووو وو ووو ووونى 


ْ ا 


فقد استظهر منه المؤلف نكات عدّة» تفتح أبواباً في 
التأمل والتفكير في أصل ونشأة هذه العلاقة؛ بين 
الخالق وما خلق, بل في أصل نشأة الخلق» من حيث 
المراتب والدرجات. 

فقد أظهر ساحته جهدا في استنطاق مفردات 
الحديث القدمي لمعرفة أصل النشأة والتقدم خطوة 


في ربطها بالعلوم الحديثة استمزاجاً بين المادة 


مقتدئى الصدر 


والمعنى» فتعدٌ خطوة متقدّمة لأجل الانطلاق إلى فق 
أوسع. 

وكما هو الواضح لدى الجميع أن لسماحته ١‏ 
وآبائه اهتراماً كبيراً في كثير من المجالات التي تركر ‏ 
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والمعرفة والعرفان. 

وف ثاية المطاف تشنال.من الباري.عز وجل أن 
يمن 1 مقتتدى الصدر بألطافه 
5< يمنّ على سماحة السيد مقتدى الصد 


1 وعطاياه ليديم امتداد النبع الصافي المحمدي ُْ 
10 


أ العلوم والمعارف. 


ويرزقنا من مراتب الحت والمعرفة ما نستحق. . 


|[ سك بصم | كمس !| 


: 
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/ ب عه رورم عر 


اك 2 7 4 


الحمد لله الذي خلق الخلق وديّر أمره والحمد لله 
الذي خلق الخلق وأحسن صورته والحمد لله الذي 
خلق الخلق وعلى الخير فطره والحمد لله الذي خلق 1 
الخلق وللإيهان حببه فسبحانه وتعالى عما يشركوك ‏ 
علواً كينا 

أما بعد» فلقد خلق الله خلقه وفتح لهم باب 
لمعرفة والتعارف» فزين الإننسان بنور العقل ثم 
جعلهم شعوباً وقبائل ليتعارفوا وغرس فيهم , 
الأحاسيس والمشاعر فأحبوا وأبغضوا وترابطوا | 


وانفصلوا وتقاربوا وتباعدوا. 
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1000000 7خ ا 0 0 ا‎ 1 ١ 


له خم المراط التق يسيزوا لي وي 
الأمور وفي علاقاتهم ومشاعرهم وأحاسيسهم لينظى 
ال 
رعمن ا كعك إلا البحن لالالتعاد<وليوا لوا 


يستحقٌ الموالاة ويعادوا من يستحق المعاداة. 
دعوو ا 2 


مي اله نه لاجر شر اا 


7” 


1 او 


م ىعن دع م 


لل وََسُولَهُ وَلَوْكانُوا آبَءَهُْ أ أَبْتَاءَهُمْ أو إِخْوَائَهُم 

يت أوْلقِكَ كنب في فُلُوبِهمْ الإِيِمَانَ 

وَيَهُمْ بروج مِنْه..» 

|[ وقولهتعالى:«إيا ماين آتُو لا تَتَِدُوا 
عَدُوَكُمْ أَولِيا تُلْقُونَ إِليِهِمْ (بِالْمودّة). 0 


عَدُوّي وَعَدُوََكُمْ أولِيًا 


0 زط 560001 


وغيزيعا من الآثّات التي تنظم مشاعز الإنسان من ناحية 
الحبٌ والبغض. 

لذا فعلى الإنسان أيّاً كان أن ينظم حياته بكل 
تفاصيلها بصغائرها وكبائرها - إن جاز التعبير - ب 


١١ 


في ذلك أحاسيسه ومشاعره التي هي أهمّ الأسس 
التي تبتني عليها الغلاقات الخاصّة والعامّة» ليس بين 5 
البشر أنفسهم فحسبء بل بينهم وبين كل 
المخلوقات بل الأعمٌ من ذلك. 
ولغل تلك الأحاسيس والمشاعر تكون محكومة 
بأمرين: (العقل) و(القلب) فالعقل هومصدر , 
المعرفة والقلب هو مصدر الحنان» فإن كل إنسان ؤ 
' يميز بعقله ما هو صحيح وما هو خاطئ ّم يأن دور 
ّْ القلبج الذق متلق بالصحيح وينبةالخافلى مإومنه 


0 637 لع مصوء5 


يهني فُلوِكُم و كر لتحم الخفْرَة مره 
“ لضان أُولَِكَ هم الرَشِدُونَ) 
0 ومن نفس هذه الآية يمكننا أن نفهم أن مصر, 
الحبّ والكراهية هو ما تدم من الأمرين» فالعقل هر 
الذي يوعز للإنسان أو الفرد أن يحب ذلك الشيء 
5 أو يبغضه. ومن 2 تتجذّر تلك الأحاسيس في القلب 
ولذاءقال تغالى: #وَرَينَهُ ف ُلْوبِكُم)4 أي زينه في 
أنفسكم وقلوبكم وجعله أمراً حسناً ومتج درا لا 
' يزوك بل ولعل ذلك موافق للفطرة الإنسانيّة من 


61 ططق كطنة © نزط لعصصمه5 ش 


ماهية التزيين وأقسامه 


وفي نفس الوقت يمكئنا أن نستنبط من تلك الآية 
ومن كلمة (زيّن) أن تلك المشاعر القلبيّة قد يشوبها 
الخطأء فالتزيين ما أن يصدر تمن هو أهل للتزيين : 
وبطريقة صحيحة لا تغب من حقيقة الشيء عل | 
الإطلاق فيكون التزيين تبحا ومقبولة ولا ماظل :* 
من الالتزام به» وإمًا أن يصدر ممّن ليس أهلاً للتزيين 
فيكون اقرب للتزييف وتغيّر الحقائق» كما في قوله 
تعالى: لرُيِّنَ لِلَّدِينَ حَمَرُوا الحيَا الدُنيَا....» 
وكذلك قوله تعالى: لرَّيّنَ لَهُمُ السَّيْطانُ عْمَالَهُمْ4. ظ 

وهنا يمكن أن نقسّم (التزيين) إلى ثلاثة أقسام: ظ 

القسم الأوّل: التزيين الذي يكون للتكامل 


ات متططقء 05ة © 17 50211101 


4 : :. ينه تعالى لحب الويان في قلسور 
ع يغ كا ف در ء 
الآخرو 
علقه كا أسلفنا في الكيْه الميايقة: 
١ »‏ القسم الثاني التزين التسافلي والذي غالباما 
ند 
7 من الشيطات أو لنفسن للأمارة بالسرئة كان 


+ آاء 
5-59 ك2 انها عسي سير 


لأدَيئَن لهم فى 
قوله تعال: 0 رَيُئَنَّ لهم ذ 
الأَرْضٍ ةا جمَعِينَ4. 
او 
1 النْسَاءِ 
تعالى: 1 
َالْبَنِينَ وَلْمَنَاطِيرِالمُهَنْطرَة مِنَ الدهَبِ وَالْفِضْةٍ 
وَالْحَيْلٍ الْمْمَوَّمَةِ وَلَأنْمَاءِ وَالحَرْثِ ذَّلِكَ مَتاع 
ظ 27 الدَّنْنَا َاللّهُ عِنْدَهُ 1 حُسْنٌ الْمَّآب4 لعي ا 


القسم يكون للتكامل الدنيوي فقط دون الأخروي» 


5031101 55 ) 305 1 


ولذلك ختمت الآية بقوله تعالى؛ (واللة ول ,7 
حُسْنُ الْمَآبٍ4. 

وعلى العموم فإدا يمكسن أن نقول: إن نط 
المشاعر الإنسانية في تفاصيلها من أهمٌّ الأمورني 
الحياة الدنيا والتي تنتج موراًأ را اأخرى: تكاملية أ َّ 
تسافلية وكل بحسبه» ولعل بعض المشاعر 
والأحاسيس يكون أهمٌ من العمل نفسه الذي لا 
يجب أن ينفصل عنها بأيي صورة من الصور. 

فتلك الأحاسيس يجب أن تكون مقرونة بالعمل 
الحقيقي والصالح إن كانت المشاعر صالخة على 


عكس ما إذا كانت الأحاسيس والمشاعر باطلة أو 


ممتكدك سي 


ص . 3 ًَ عِ ل 
! تسافلية) فإئّه وان .ورد في الحكمة: (إنما الاعم 


5031101 55 ) 32051 


ني 
9 


للك الأعمال الخّرة والصالحة. فإنا الواعر ا 


الأسامى ْ 
أل أو يمكن أن نطلق عليها (الإرادة الحقيقية) للك ظ 

بقارم اك ا رار در وتات : 
| حاول الفرد الأقدام على العمل وتحقيق الهدف المنشى 
ؤ على الصعيد الفردي أو الصعيد المجتمعي الدنيوي منة 


2 
والأخروي على حل سواء. 


ٌ : - م م 
ب ححا 7م مامص و تيم[ بوم | 
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تلازم النوازع الإنسانية مع العمل 
إن هنا اذعي أن تلك الأحاسيسر والمشساعر 
هي المفتاح لكل تلك الأعمال الدنيوية والأخروية 
مطلقاء وهي التي تتحكّم بتصرّفات الفره بل 
والإنسانية جمعاء» وهي التي تنظم العلافات العامة ' 
والخاضصّة على حد سواء أيضاًء فهي الني توعز لك ' 
التقرب من يستحق التقرّب بعد أن أعطاك عنلك 
الضوء الأوّل في التوغل لمحبة ذاك المستحوٌ أَبْاً كان 
أوالابتعاد عن الشخص الذي يتحو الايتعاد أيأ 
كان. ١‏ 
فم| ينتج عن العقل والمشاعر هو مايكون ظ 


| صحيحاً وإذا انفصل أحدهما عن الآخر سيكون 


0 53 لعصصوء 9 00 


رحا ر 1 , 0 
58 تصق ل ازيف" بممشودة لسر راوير ْ 


فالأحاسيس والمشاعر المجرّدة قد تكون عرض 
" للزلل والخطأغالباً؛ كم أن تحكيم العقل با, ظ 
حيس وشا سيكرة يلتلاق عن ال 
والترابط المجتمعي الذي قد يقدم المشاعر على التعمّل 


ع 


غالياً. 


كوم انكل كالم مم نا ترم 08 


فحري بكل فرد مهما كان انتماؤه أو عقيدته أو ديه 
أن يحكم العقل أوَلآء وأن يزيّن ذلك التعمّل بأجمل 
المشاعر والأحاسيس التي تبعل من كافة يَظْْرٌ فاته 
ظ وأعماله في الدنيا والآخرة منطلقاً للتكامل ومرجور» 
ْ سانو 


عن 


م 
إن 


2ه 3 5 


يعي المشاعر والأخاسيس مسمن نطاق العقل 
بزائمة الخال وعدام ريمن فؤاعده العامة التي 
مي قواعد صحيحة سلفأء كم| في حال اختيار صديق ظ 
ان الع بعكم ياشيباصوي مج أل لص 1 
من جنيع النواحي» وتمن يعينك في دينك ودنياك ١‏ 
وآخرتك لكن في نفس الوقت سيوعز لك عقلك 
بتبيان مشاعرك مع ذلك الصديق الصدوق لترتبطا 
بطريقة صحيحة مبنية على الحب والمودة. 

وما يجب الالتفات إليهء هو أنَّ تحكيم العقل في , 
تيم المشاعر والأحاسيس سيض في عليها | 


الاستمرارية وعدم انتهائهاء فكل مشاعر لم تبن على 


0 لط عطق5 


ال هِ 10 

أسس صحيحة فإن مصيرها الزوال لامحالةى) 
العكس بطبيعة الحال. فالكثير من العلاقات 
' الاجتاعية كالصداقة أو العلاقة الزوجية التي لا 
تبنى على القواعد العقليّة الصحيحة سيكون مصيرها 
الفشل» لأئّا مبنيّة على الشهوة أو الشهرة أو ما إلى 
. غبر ذلك من أمور لا يرتضيها العقل على الإطلاق. 
ومن هنا يصعب التمييز بين المشاعر الحقيقية 


( كى ث ا امسر اج 0 جني 
5 حسمب 7 والحبخممه ود كسم بهم | 


الصحيحة إِلّا بعد زواها وتغييرها جزثاً أو جذريا 
. إل إذاكان الفرد مقتنعابها ومتجدّرةفيعقله ‏ 
| ومتأضّلة في قلبه فعليه السير قدماً نحو ما بأمره عقله 
وقلبه اللذان يحتاجان غالباً إلى التهذيب والتشذيب ١‏ 


1 305 ن) 55 5021101 


سو 27700 1022-2-5 اسار عا و وووة / ليه 


ى) يعبروك. 

فعقل الإنسان ليس معصوماً عن الخطأ وإن ورد 
في الحكمة: (العقل نبي من الباطن) أو نبي الله في 
لفان كونه نيأ مني يشمي لوي و 
ليصاغ العقل 5 للفرد» وسيأقي الكلام طيأّعن 
ذلك إن شاء الله تعالى . :ولا الأخان يس والمط كر ١‏ 


والعواطف معصومة عن الخطأ أيضاًء فكلاهما يحتاج 
إلى صياغة وإلى تنظيف إن جاز التعبير» حاله حال 
الجواهر التي يعتريها السواد, فإنك إن لم تجليها لا 
تكون لناظريك أمراً مستحسناً ولن تستفيد منها على , 
الإطلاق. ظ 


نعمء إِنَّ كلّ عاطفة مجرّدة وإن كانت عاطفة بريئة 


لكت تمق 5 مق © نز 5600 


0 


ى فى عواطف الطفل» لكنها ستؤذي إلى ما لان , 
عقباه أكيذاء كالطفل حينا يرى النار أمراخئ؛ 
اي وكيد ليمسكها فيحرقه فكذلك عور 
الفرد الكبير الذي لا تنظيم في عواطفه. 


ظ عوامل تنظيم العواطف والمشاعر وضبطها 


ب حصب ا 


5 1م بع أ 
وأهمٌ مار نظّم تلك العواطف أو المشاعر و 


و هم | )بوم | 


الأحاسيس عذة أمور» منها: 

أوَلاً: أن لا تتحكم بها الشهوات والميول 
الشخصضة والنفسيّة وإِلّا تنتكون في مهنبٌ النهس 
: الأمّارة بالسوء. وكا قلنا سابقاً إن كل ما بني على 
ظ فلك #الشتهرات ميتيكون عر ضهة للزواك ونام 
أكيداً. 
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ثانياً: إن يلقلر | ل اتاج ارئب عليه فإ كارس 
نتائج إيجابية فتلك العواطف 


6 


وإلأافهي سابيّة» كم في الكشير من الحالات 
الاجتماعية والزوجية الي تؤدّي إلى نتدائج ساب 
فيسارع الفرد إلى الزواج الثاني على سبيل المثال لأنَّه ٌُ 
أغرم شهوياً بامرأة ثانية فيكون زواجه من الثانية 5 
زواجا شهوياً سرعان ما يزول وينتج عنه تهديم 
العائلة الأولى وعدم استمرار الثانية. 

الثاً: أن لا تتحكّم به تلك العاطفة أو المشاعر بل 
ستحكم يهاء وفقاً للمصالح والمفاسد العامّة , 
والخاضة» وأن لا يسير مها من دون هدى أو نظام ظ 
| صحيح وإلّا فإنَ النتائج ستكون وخيمة غالباً. 


5021101 55 ) 32051 


هي , 
١‏ ا لايكون صحيحا. 
مر 233 : 


نسان إخراجها 
. الكثير من المشاعر التي يستطيع الع 2 
وفقاً لنظم معيئة أو يخرجها وفقاً للشهوات والميول 
والنزوات الدنيوية فحسبء كالحزن والغضب 


كيم | مشحب | م ةحص هم بجوم | 


والجوع والعطش وما إلى غير ذلك كثير. ل أَنّهِ يبقى 
. (الحبّ) أو(الحبٌ الصادق) سيّد المشاعر الذي 
ْ يكون مفتاحاً لكل المشاعر الأخرى. فيكبت غضبه 

أمام من يحبه ويترك الفرح أو الحزن لمداراة من يحت 


5031101 55 ) 32051 


كروبو ويس ده د 7 2 الو 7 
. ؟ 
9 
مر 
- 2 


]| ,وكذاء بل وكما قلنا فهو أساس كل شيءٍ وتبنى عليه 
ْ 5 العلاقات بل كلها. 

بل ويمكننا القول إن (الحبّ) الصادق هو 
امن العمل الصالح بل والطالح أيضاً لمن لم ينظم . 
مشاعره وأحاسيسه وعواطفه؛ بل وإن (الحب) هو 


منتانوي الا 


أساس الدين والعقيدة والأخلاق وكل ماهو خير 
وحسن على الإطلاق وهذا ما أؤمن به في جميع 
مناحى الحياة فمن أحبٌ دينه ثبت ومن أبغضه زل 
وهكذا في كل شيء. 

الب أساس الخلق 


بل يمكنني هنا أن اذعي أن ات هو أساس 


| 
| الخلق أيضا» فلولا (الحت) لم خخلق الله تعاى اي 
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على الإطلاق» وأوضح دليل على ذلك هو ما بدي ٍ 
الحديث القدسى : (كنت كنزاً مفياً فأحببت اذأعرب 
وخلقت الخلق لكي أعرف»؛ فمن ميات هذا ْ 
ديت القذمى نفهم عذة أفنور مستتطرّق إليها | | 
شأ الله تعالء بغد أنيتتزفعأن,هق اشُدِيثِ دي 1 
غتلف فيه» فمن العلماء - من كلا الفريقين- من | 


لا ا 1 


ل 
5 


| انج 020 مهم يبوم | 


إن خاز التعبير- من كحي ,السكيد والمضلموف إلا 


0ن رقا كول فالباطن | لا 
ْ ل 


ويخ النظر. جق ابسيند وصهخته أو فل رح . 


6 طق 5 3 7 50211101 


006 2 
الإرظر عن وجود سند مدكور له» فإلّه يمكن الاعتم|ى ظ 


عل يلوذه وما ورد فيه م أمور ذات مضام,' ل جسلة 
د الاستفادة منها عل أي حال. خصوصاً 4 7 


0 
فيها سئد. 9 
اله يمكن عرضيه عل العقل من جهة ع أ 


الذوق الباطني من جهة أخرىء فإن وافقته| فلا 
مانع من الاعتماد عليه وإن عارضتهما فالأولى ترى 
من هذه الناحية» مع الالتفات إلى أنَّ علوم الباطن لا 
تشايه العلوم الظاهرية من هذه الناحية؛ فالفقهاء ظ 
غالبا يسارعون إلى إسقاط الأحاديث التني لبي 


لهاء أو التي لا يتّفق على سندها م يسارع الباقون إلى 
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للإثبات والرد. 
إن يك ايكون قاعدة مطردة في علوم الباطن. ظ 


قير لأهل الباطن قو ق اعد عامّة يسيرون عليهاء وني 


تميوع ب 8 د 


نفس الوقت هناك قواعد خاصة تنو تتوافق مع مقاماتهم 
ا 1 
3 الباقين» ولذا فإنّ بعض الروايات التي يعتم دون عليها 
وكذا الأحاديث إنَّ) يعتمدون عليها من ناحية تطابقها مع 
بواطنهم وأحاسيسهم. 
وأننهع لأجد أن الحديث القدسي أعلاه نا يتوافق 
ظ مع مستويات كثيرة ومراحل أكثر يمكن الاستفادة 


منه بدرجة من الدرجات» وليس فيه ما يناقض 


5 637 0 


راث الباطنية العامة الني سار عليها عرفاؤنا 


مقتفاق الصدر 


والقهاءء فإ وإنلم يكن ثابتاً كحديث قدمي إلا أنَ 
نيه من الحكمة الكثير» لذا فلا مانع من أن يؤخذ 
رنظر الاعتبار وسنستشهد به في بحثنا هذا إن شاء الله 
تعال. 
نفي هذا الحديث عذة أمور مهمّة يجب تسليط , 
الم عاك يكن دلياد عا لعا تلشامين أن ' 


)بهو أساس«الخلق ولابنقضد بالخكبةهنا 


أت متططقء 5مة © 7 50211101 


ا العاطفي المجرّد بل هو المتب المقرون 2 ٍ 
والمعرفة. ظ 


" حديث كنث كنراً مخفيا؛ المفاهيم والسياق 


الخدسث: ركنت كنثزا مخفينا فاحببت أن 
0 : ْ 

و 5 5 ع 1 

أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف» وفيه عذة نقاط 
' مهمة منها: 


النقطة الأولى: (كنت كنزاً عخفياً)» وهو على الرغم 


4 بكري لل جبهمب وتخرجم بيهم 


من أَنَّه خارج عن موضوعنا إلا أن لا بأس بالتطرّق 

إليه لأهية الموضوع ولسعة الاطّلاع ى) يعبرون... 
وأصل كلمة (كَنْرّ): هو اختفاء الشيء الثممين» 

ككنز المال أي أخفاه» بمعنى أن في كلمة (كن:: ) 


9 8 ١ هو‎ 
٠ مسال‎ 
٠ هو‎ ٠. 
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الحنية الأولى: خماؤه واختفاؤه, وسرّيته 0 
الاطلاع عليه بأي صورة من الصور. 

الجنبة الثانية: هو أَهنّية الشيء المكنوز, دنيوياً أو 
روجا | قال تعالى: واد ذينَ بِكَيْرُونَ الدَمَبَ 

آَ وَلا يُنْفِقُونَهَا في سَبِيلٍ الله فَبَتَِرْهُم ٌ 

4ل ل منه كل خفاء مهم زاد وقلى ١‏ 
ثمنه كقولهم كنز الرمحء أي: ركزه في الأرض 
وهكذا. 
#لكفالك يَمكن أن نقول:زْنَ الكمزنه رار لي 
ماخفي من الأمور المعنويّة دون الأمور المادية» , 
تكذلك متنكانه وتكاى كان كنرا معنويا تتحفيع عن ؤ 


| الجميع وبإرادته سبحانه وتعالى أي أخفى نفسه 


, 
د 
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9111© 0006| لعممةء 5 2 


بنفسه وأخفى ذاته بذاته - إن جاز التعبير- لاقل 


يمكن للقائل أن يقول: إذا كان أحد شروط الكثر مر 


5 المنفاء» فلادا وصف نفسه أنه في حيث قال: كدت 
كنزاً (خفياً) مع أنه يمكن الاكتفاء بكلمة كنز فيقول: 
عن 


ْ (كنت كنزاً فأحببت أن اعرف.... إلى آخر الحديث 
ُ القدسي). 
( 1 فنقول: لنا عدّة أطروحات منها: 
1 أو لا انه تأكيد على خفائه» فلو أنَّه سبحانه وتعالى 
قال: (كنت كنزاً) وم يردفها ب: (غفياً) لفهم إرادة 
ظ الحنبة الثانية دون الأولى أي أمئية الشيء وإن لم يك 


ثانيا: أنه فيه إشارة إلى خفائه منذ الأزل وأنّه م ظ 


35 عليه الاختفاء» فهذا محال بالنسبة إليه. 
٠‏ ثالثاً: أن الخفاء المذكور في الحديث القدسى. هو 
الخفاء الواجب - إن صح التعبير- فلا يمكن 
الاستغناء عن تلكم الكلمة» أعني (نفيَاً) فخفاؤه 
واجب وضروري من أكثر من وجه: 

الوجه الأوّل: أنه لى يكن هناك خلق لكي يعرفه 
ويظهر لحمء فهو مخفي بخفاء خلقه. 

اللانجه الثاني: أنه خفي وجوباًء بمعنى أنه إذا م 


منتٌ سيكو ن هناك (انفجار) كبير في البين» أو قل إن 


ممتدى الصدر 


5 ره مسيؤدّي إلى اختفاء الطرف الذي ظهر أمامه , 


. .1ه دكاً: وما يساعدنا على ذلك قوله تعالى في 


5 كتابه العزيز: ظوَلَمًا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتنَا وكلمه | 


تعصصق كص 17 50211101 


آ : 0 س3 ع الى خلا .به ان 
0 5 إن 59-5 فسوف مم 
١‏ ' 7 +27 


داق قَلَ سُبْحَانَكَ تبت إِليِكَ وَأنا وَل المَؤْمنِين4. 
فإن قيل: إِننا إذا سلمنا بها أسلفت من أن ظهوره 


“, سبحانه وتعال سيؤدي إلى اختفاء الطرف الآخر وأ ظ 


د 6 يي اخ 


سيكون هناك انفجار أو سيجعله دكاً دكأء سيؤدّي 


5 


00 


بالتالى إلى استحالة ظهوره سواء أحب أن يعرف أم لم 
يحب ذلك. ظ 
. * يقلكاهعذا صابح في مستوى من المستويااقي إل 
ظ نا إذا أردنا أن نوضّح الأمر فإذّنا سنجعل ذلك على 


أكثر من مرحلة: 
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...#0 41 00 
أ حلة الآولى: أنه سسرحازه , ٠‏ . 2 
مر : 4 وتعال اتحين] طلبق مزه 


١‏ 7 5 ءِِ 
نبي الله موسى لل وقال له: ارن انظر إليك ... ى 


ذلك في عام الدنياء وظهوره في هذا العالم هو الذي 
بؤذي إلى الاندكاك أي يجعل (دقا) ولذلك قال تعاق , 
لنبيه: «لَنْ َرَ ان وَلَحِنٍ انْظرْإِلى ابل فَإنِ ستو ل 
مكل فق تفي لاحر لهي جتله أ 
53 بل ويحلى "وى عليه السلام قل خب -ضغقاء 


إلا أنَ ا الله سبحانه وتعالى شاء إن 


ع 


بللعنا أنه دك أيضاً 
يبقيه حي أو لعلّه أعاده إلى الحياة الله العالم: 

ومن هنا - أعني-.من حيث إن الله سبحانه : 
وتعالل يستطيع حين تجليه للآخرين وظهوره لهم أن. | 
ظ يجعل المقابل دكّاً أو لا يجعلهء فلذا جعل الجبل دكأ 
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وم يجعل من نبي الله موسى كذلك. والذا إن الموحلة | 
الثانية» هي : 

المرحلة الثائية: أنّه سببخاله وتعالى كان كنرا عقا 
٠‏ فأحب أن يعرف فظهر للعوالم الماديّة التي خلقها ف) 
كان إِلّا أن جعلت دكا بل ويمكن القول أنْ الانفجار 


58 شي دبي وموسم بي 


٠‏ الكبير هو نتيجة ظهوره سبحانه وتعالى. 
فإن قيل: إن الانفجار يعني زوال كل شيء ولا 
يعنى إيجاد خلق جديد. 


قلنا: نعمء إلا أنه بعد أن خلق الله تعالل أسن, 
لغيه م ونان لما 1 ولد بسي 0 | 


مره ل 
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2 1 ايلب‎ ١ 
٠ ٠. 5 


إلى وَأ فل قليل:.فإن الله سبحاله وتعاإةأراد 
اا 
ظ من خلال الانفجار أو بطريقة أخرى قد خفيت 
ظ ف | اجر حال حا ابي الذي جل 


دما ما تسخّض عنه فهو حاله حال نبي الله موسى في 
9؟|]دثذاى ظ إ: 


مقعلةئئ الصدر 


لكك 


ما خلقه 
و ا 


عام قابلة لذلك الانفجار أد ا" 
2 


َ تعا بين الكا 
إظهاره للعلن» فإن أمره سبحانه ف 2 
ىو 
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والنؤن إذا قا للشيء كن فيكون. 
إذن» فإنَ السبب المباشر الأول هو التتجليات 

الإهيّة التي جعلت هناك توليداً وطاقة لخلق الخلق, 
ولكن هذا لا يعني أَنَّا السبب الرئيسي في ذلك ى) 
سينشير. لاجحقا إذا شاء بالك متسحايه ونتجال. 

وإذا أردنا أن نتقدّم خطوة أخرى في بحث الكنر 
والخفاء .. فإِنّهِ يمكن القول: إنَّ هناك ثلاث مراحل 
أساسيّة في خلق الخلق»'وهي: 

أوَلا: الخفاء الأزلي» أي حي كان الله سبحانه . 
. وتعالى (كنزأ مخفيً) فهو تمهيد للخلق, فلولا هذا 
ْ الخفاء الذي أنتج الظهور تم أنتج بدوره توليداً 
| للخلق أو انفجاراً لما .خلق الخلق على الإطلاق. 


خحيب تمه وهم إبىم | 
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ااا 0 الج 


المعرفة) وسنفصل ذلك بعد قليل إذا شاء الله تعال, 
وتسيب هذا الظهور بتوليد الخلق كم أشرنا قبل 
نليل. 


الثا: الخفاء بعد الظهورء فلو أنه تل تجلياً طويل 5 


لأمد لما استقرٌ الخلق بعد إن بدأ الانفجار أو التوليد 5 
بأي طريقة كانت سرّية أم علنيّة 
فيظهر من ذلك أن أحد أهمّ الأسس التي 
استمرٌ معها الخلق هو الخفاء والتجل إن جاز التعبير» 
وه والاجتاج أكثر من (كن فيكون) سبحائه وتهدان: 
عن يش ركون علواً كبيراً. ظ 
النقطة الثانية: كلمة (فأحببت)» التي يمكن أن 


5 537 0 


١‏ نعي ما صلب بيحثنا هذاء من ليث إن الدافع 
الأول للخلق هو: (الحب)؛ بمعنى 93 الحبّهو 
* الس.بب الأوّل للخلق» فلقد أحبّ الله أن يخلق الخال 
:بي يعرف ولكي نبتعد عن إشكال كيفيّة صدور 
. الح من الله سبحانه وتعالى فإِدَنا سنفسّر ذلك الحبّ 
. بعدّة أطروحات. منها: 

الأطروحة الأولى: : أنَّ المراد من الحبّ هناهو 
(المشيئة) أي شاء الله أن يعرف فخلق الخلق» وبطبيعة 
الحال فإنَّ مشيئته بين الكاف والنون فيقول للشيء 

. كن فيكون. 

ظ الأطروحة الثانية: أن المراد به هو (الإرادة) ظ 

بمعنى أنَّ الله أراد أن يخلق الخلق» وكا نعلم فإنّهِ إن 


اك 50-6 


9 رط لع مم5 


2ن 


إرإد الله * شيئاً إنَّا يقول له كن فيكون. 42 
اجيم سير أنه إذا كان المراد من 


ردة في 2 اميم 


يس هو 
هما إمّا المشء ١ ١‏ 
أحدهما | لشيئة باعتبارها إيجادا ل وإصابته ى| 53 


فتره الراغب في مفرداته» وتختلف عن الإرادة» وا 1 
الورادة باعتبارها الرغبة في فعل الشيء؛ وهذا ينفى 
مدع أن الحبّ هو السب الرقيسى للخلق. 
جواب ذلك :أنه لاايمكين أن نتص ورف لور 
الحسبٌ بمعناه الساذج والبسيط من الله سبحانه , 
وتعال» بل إن لحب الحقيقي ليس جرد عاطفة وان 
| صدر من المخلوق فضلاً عم| إذا صدر من الله خالق 


50211101 7 5-7-0-5 


كلّ شىء؛ فالحبٌ عبارة عن أمر مركب من عدّة 

أمور منها: 
50 الأمرالأوّل: المصالح والمفاسد؛ فليس من 
_الصحيح أن يحب الفرد شي ويتعالق به مين دود 
' معرفة المصالح والمفاسد» بن من القسروري أن يحب 
. ملاآكه المضلبحة خض توفي :المفستدة» وإلا'فيك إن 
أمراً خاطئاً أكيداً» ولذا قال الله تعالى: إكُتبّ 
عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ وَهُوَ كز لَحُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا 
شَيَْا وَهوَ خَبْر لَكُمْ وَعَسَى أَنْ حجبوا شَيْما وَهْوَ هر | 

حم والله يَعْلَه وَنْقُ لا تعلمْر تَعُلَمُونَ». 

الما الثاني: هر الإارادة مغن #أشفلارادة 


مضب | كم سمه و< كوهم] | كبحم | 


والحبٌ لاينفصلان. فإنّه إذا أراد شيئا أحبّه وإذا 


0 زط لعصصةء5 2 


00 


دك فانّه رلة ويفعله. 
شين ين 


وإذا أردنا التعمّق قليلا» فإننا سنجيف 


بجواب 
رق من حيث كون الإرادة والمشيئة هي أمور مترذبة 
لى (الحبّ)» أو قل إنَا فرع الحسبّه فإذا أحبٌ اله 
شيعا فإن ذلك معناه تعلق المشيئة والإرادة به» وليس 


ممتدى الضد: 


أنَّالحبّ والإرادة شيء واحد لا ينفصلان. 

لكن غاية الأمر أن محبّة الله لأي شيء تكون 
مقدمة لإرادته ومشيئته وهما بدورهما يؤذيان إلى 
الإيجاد الحقيقي لأي شيء أراده الله أو شاءه» وهنا 
يقع الاختلاف الحقيقي بين ا حب الإلهي الصادر من , 
كخالق وبين الحبٌ الصادر من المخلوق على اختلاف | 
ا واخلق وإن أحبٌ شيئاً أو أراده إلا أن هذا 


1 05 ن) 55 5031101 


مور المعنوية أو المادية. 

اي 
لله سحانه وتعالى أنّه حب ساذج أو أنه حبّ 
, عاطفة محضة» فتعالى لله عن ذلك علو كبر بل إن 
هو جوهر الإرادة وجوهر المشيئة» ولذا سيبقى الحبٌ 
كم ادّعينا: هو السبب الرئيسي لإيجاد الخلق. 

وبعبارة أخرى: فإِنَّ الخلق هو أحد التجليات 
ض الإيّة العظيمة التي كانت سبباً رئيسيا في إنشاء 
ظ الخلق» وكان هذا التجلّ مظهراً من مظاهر الحبٌ . 


الإلمى الذي هو بدوره أساس هذا التجلّء فإن الله , 


حم نسي تهج حم ةمه و همهم | بهم | 


0 بوط 56000 


-", 
©“ عثووة 
وان 
,م 
501 


ين أحب أنيفلق فتجل لما خلق من (عرامى) 
ظ تق عنها اخلق وبالتالي سيكون هذا التجل فيو 
مين فيوضات المصسب الإلمي وبطبيعة الال فإ 


ُوضائع تعاق) ل متناهية فدظققى حبه يميق علي . 
الخلق ما بقي الخلق. 

وبالتالي يمكنا أن تدع ي أن اليب لديسن الح 
الرئيسي في الخلق فحسب بل هو السبب في 
استمراره أيضاً ماديا ومعنويّاً - إن جاز التعبير- فإِنَ 


الشعاع الأوّل الصادر منه تعالى كان عبارة عن 


الخلق.أجمغين. 
7 لد يركا نعلم إن الشعاع بام بطبيعتنه يخترق الموشور 


ال 1 1 
1 05 ن) 55 5031101 


٠ 


مقتنتوين الصددر 


(الحبّ) نّم اخترق (الموشور) لينتشر الشعاع على , 


والذي بدوره سيوزع الشعاع إلى عدة أمكنة ليفنيض 
على الجميع بذلك الشعاع» وهنا يجب أن نلفت عناية 
" القارئ إلى أنه لا يمكن الاستغناء عن (الموشور) فإنْ 
الشعاع الإلحي لا يمكن أن يفيض على خلقه مباشرة 


فهو ما لا يتحمّله عامّة الخلق. 


1 


|| هب | ( الم مجه و 


أهل البين.ئ: واسطة انفيض الالهى 

21 لذافإنّنا يمكن أن ندّعي أيضاً أن الله قد خلق 
خلقاً يتحمّل شعاعه الصادر منه أوّل مرة ته يكون ظ 
هذا الموشور مصدر نشر هذا الشعاع حسب 
: الاستحقاقات والتحمّل وكل بقدره بطبيعة ا حال. 

ظ لذلك فقد خلق الله (نور العصمة) ليكون 
مو شرا لشعاعة ليفتضن عل الخخلق وليكول أموكدراً 
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' م مون لي 

2 الا الئاه »" 2 
ومنزلته» ولعل لنا على ما ندعي عدّة قرا 
اؤلا: ديت الكر | 


ثن؛ منها: 
##النذي رص هن زين 
ملائكتي ويا سكان سماواتي إفي ما خلقت سماء 
مبنية ولا أرضأً مدحية ولا قمراً منيراً ولف لأ 
مضيئة ولا فلك يدور, ولا حرا يجري ولا فلك أ 
يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت 
الكساء). وهذا يصلح قرينة عالية المستوى على أي 
أحَل ميات للخلق» وخصروصكاً بعد أن :اح 
الحديث القدسي ينص على: (خلقت الخلق كي . 
اعرفيد' )لزلا تطههر المءتفنة الحقيفي؟ للد بويتانه | 


ِ! وتعالى إلا منهم وسيأتي الحديث.عن ذلك به كا 


6ق كلة © 7 50211101 


04 


مفصّل إن شاء الله تعالى. 
ثاناً: ما ورد في زيارة أمير المؤمنين علي ابن أر 
" طالب سلام الله عليه حيث تنص: «السلام عليل 
1 يا (أمين اللّه) في أرضه وحجته على عباده, فكلمن 
أمين الله تعني - ولو كأطروحة:-: بأنّه أحد 
8 اللعصومين الذي أَمّنَوا الخلق من الشعاع الأوّل 
: الصادر من الله سبحانه وتعالى فأفاض علينا سلام الله 
عليه اين نبور الشعاع منخبَلال لوشور .4! وأله 
العالم. 
وهناك الكثير من الأحاديث والروايات التي 
١‏ ييمككننايآن متبط منها الدليل على مرّعانا عدم 
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, 
ومو 
“,وو 
رو 
, 
ْ., 
., 
الي 


ؤترف تع فيو الايستدلال بها فل رده . 
وأن الكلمة تكزّرت لأكثر من مرّة, 


و ذكي: (كنلت 


ت أن (أعرف) وخلقت الخلق لكي ا 
(أعرف)), وهذا عين ما قلناه ظ 
أن العاطفة 


ف بداية بيحقنا زا م 
والأحاسهيس صعب أن بتكن مت 4 : 
الحكمة والتعقل فلا ينفصل أحدهما عن الآخر ]ل ظ 
الإطلاق» بل وك ألمعنا سابقاً من أن انفصاله)| قد [ 
يؤْدّي إلى الخطأ في التتائج ولا سيّا إذا كان أحدهها ظ 
صادر اق ووالتخلرق. 

فتكون النتيجة: أنَّ الله سبحانه وتعالى بعد أن , 
حا يمر تنيت هو الصادر الأولء أو السبب : 
الأول في المخلق قرنه ب (المعرفة). 
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وبمعنى آخر: فإنه سبحانه وتعالى أنشأ الخلق عل 
أساس حيّه للخلق كما أسلفنا قبل قليل؛ وأراد من 
" الخلق معرفته والتي هي العلاقة الننتي تربط الخالق 
بالمخلوق. 

وهنا لا يمكن أن يقال: إِنَهِ يجب أن يكون الحبٌ 


. متبادلاً إن جاز التعبير» فإذا كان الضاذفر الأول مه 
تعالى هو الحبٌ فيجب أن يكون الصادر ,الأول من 
الخلق نحوه هو (الحبٌّ) أيضاَء بمغنى أن الذي يقابل 
شعاع (الحبّ) الصادر منه أو النازل إلينا هو شعاع 


كوم | شيب | تج التس ره وكيم | ا 


. حب صاعد منا إليه تعالى. 
فجواب ذلك واضح. خيث إِنْ الحتٌ الصادر أو 
الصاعد من المخلوق إلى الخالق لا يمكن أن يكون 
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“6 8٠م‏ عدا ووو وووووووو 


| يكون عن دراية ومعرفة دقيقة ليكون الحبّ حقيقيً 


الب ينوه تعال فياك مجهي الممل جل 


العصيان والله العالمه وما يصدر من عصيان بعد ١‏ 
| | العرفة فهولا شنزغل أ تخال: 
ومن الواضح أنَّ الحبّ الصادر من المخلوق هو 
باضخ إن تمه (العرفة) ئلا المح ين 
الحبٌ الصادر من الله سبحانه وتعالى لا يجب أن ١‏ 
يكن له مقدمَة المعرفة» فهو لا يحتاج إل المعرفة» فقد. | 


أحاط بكل شيئاً علا فقد قال تعالى في كتابه العزيز: 


ل 
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سم ع حيست 7 


نما إِلَهُكُمُ الله له الذي لَا له وَسِعٌ هل لَيْء 
2 ا 


تفرض معرفة ة ابتداء قبل الست فهذا محال في حقه 


20 


سبحانه وتعالى. 


33 


نعمء (المعر فة) يجب أن تتقدّم (الحب) و إلا لا 
. يمكن تصور وقوع الحبّ. لابين المخلوق وخالقه 
فحسبء بل حتى بين المخلوقات فيا بينها» فلا يمكن 
أن يتصوّر أن الفرد يحب شيئا مجهولاً عنده ولو فرضنا 


حبّه للمجهول فإنّه حبٌ ساذج وغير متجذّر على 


|( تمه ذ 528 


4 الإطلاق:بل ويصعب استمراره وديمومته أكيداً. 
ْمَإِنّه يجب الالتفاث إلى أمر مهم آخر» وهو كون 
المعرفة التى أرادها الله سبحانه وتعالى من خلقه هى 
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د إن معرفتهم لل 
..بحانه وتعالى نا هي لأجلهم لا لأجله؛ فمعرفة 
الخلق للخالق لا تكون ذات أثر بالنسبة إليه سواء 

عرفوه أم لم يعرفوه إلا أن التتيجة المتوخحاة هي نتيجة. , 
إيجابيّة للخلق إن عرفوه» وسلبية بالنسبة إليهم إذا 
جهلوه حالما حال كلّ التكاليف مطلقاً. فَإِنٌ أوّل 
نتائج معرفة المخلوق لخالقه هي التكامل في 
الدرجات المادية والمعنو ْةَ على حذٌ سواء. أن الجهل 


به سبحانه وتعالى هو التسافل بعيئه. 


مقتدي هي اندر 


اشكال وجواب 


0 


أن نلقهرا”ث ف ب عنه» فإِنَّه قد ورد في الحديث 
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1١‏ النبوي' (يا طقل ساهرف الله الا آنا وأنيم ولا 
17 لله وأنت» ولاعرفك إلا الله وأنا». وإن 

ضنممنا هذا الحديث النسوي إلى الحديث القندسي 
4 5" علينا تفسير صدؤر المعرفة من الخلق 
نحو خالقهم. إلا أنّنا نستطيع أن نجيب عن ذلك 

ش ونوضحه على مراحل: 

المرحلة الأولى: إن للمعرفة مستويات ودرجات 


- ع | 3 كخم مجهت و * جسم | بوم | 


كثيرة تنفاوت بين فرد وآخر كى| هو معلوم, فهناك 
معرفة سطحية ساذجة وهناك معرفة عميقة وحفيقية 
١‏ وما بينهم| الكثير من الدرجات والمستويات التي 


تتفاوت بين زمان واخرء ومكان وآخرء بل وفرد 


وآخر وهكذا. 


اع طق كممة © 17 50211101 


00002 


أرخلة الثالية: أن للمعرفة مزبى.؟ 3 

النحى الأوّل: مطلسق المعرفة على اخ :لاف 
درجابا؛ المتدني منها والعالي» والرمزي منهنا 
وا حقيقي» والسطحي منها والمتجذّر, والسازج مي 
والواعي وهكذا. 


المنحى الثاني: المعرفة المطلقة, و هي أعلى مراحل ١‏ آ 


مقتدى الصدر 


ودرجات ومستويات المعرفة وهي المعرفة الحقيقيّة 
والكائلة. 
الرتخلية الثاللشة: أن الحديث القدسى ينض عم 
(المعرفة) وليس العلم؛ ويقال إِنَ المعرفة تختلف عن . 
العلم؛ من حيث إن المعرفة: هي الإدراك التصوريء بين ؤ 
العلم: هو الإدراك التصديقي. 
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5021101 55 ) 32051 


المرحلة الرابعة: أن ما ورد في الحديث النبوي: (يا 
عل ماعرف الله إلا أنا وأنت) إِنَّ) امقصود منه هو 
لليف كين بت سطبيو العر ف "أن رسكل 

لزه وعلي ل هم فقط من يعرفون الله بالمعرفة - 
ا 0 
الحقيقية التي لا يمكن لأي من البشر الوصول إليها. 

المرحلة الخافسة: أن المراد من المعرفة الواردة في 
الحديث القدسي إِنّ) هي (مطلق المعرفة) سواء في 
ذلك ما تدنى منها أو ما ترقى وعلاء ولذلك فإيَا 
تشمل الجميع بلا فرق بين المعصومين: رول - 
ْ اللمتله أو علي مكل أو ما دنهم من البشر ومعرفتهم 


جسني 


اد فم وهم بم | 


لله سبحانه وتعالى. 
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0 رت 00 
الرحلة الشادسة: أ مواد من امعرفة الى +0 
يي 


الحديث القدسي هي (المعرفة المطلقة) لا (مطل: 


المعرفة) وخصوصا بعد أن قلنا في)|. مق إن لله 


سبحانه وتعالى حين) قال في الحديث القدسى أعلاه: 
(فخلقت الخلق) أي خلقت المعصومين وهم 0 
بدورهم ك: (موشور) كانوا سبباً في خلقءعامّة 5 
الخلق تمن هم دونهم. 

لذا فإنَّ المعرفة التي وردت في الحديث بعد الحبّ 
إن] الود متها معرفة المعيضومين للهاسبجائة وتعالى 
وهم بدورهم يفيضون علينا من معرفتهم ومنازهم ‏ 
ؤ ودرجاتهم ومستوياهم كل بحسب تحمّله وتلقيه ظ 


وهكذاء فالشعاع الصادر من الله سبحانه وتعالى لا 


0 تع صصق كمو 7 562121201 


يتحمّله مطلق الخلق إِلّا من خلال الخلق المطلق: 
(المعصوم) بل حتّى علم الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى 
موشور علوم أهل البيت سلا الله عليهم أجمعين 
وخصوصا محمّد وعلي روحي وأرواح العالمين لهم 
الفدى. 
وهنا نورد ما قاله أمير المؤمنين علي ابن أبي 


طالب طلة: أَنَا'سمٌ الأسرّان أنَا شَجَرَةٌ الأنوان أنا 


كوم | ضيب ثم سمه و7 كوهم | كبوم | 


دَيْلُ السَمَاوَاتِ.. أَنَا سَمَنْدَلُ الأفلاكِ أَنَاسَرِيِرُ ‏ 
الصَرَاحء أَنَا حَفِيْط الألوآجء أنَا فُظبٌ الدَيْجْوْنٍ أنا 
. الي الْمَعْمُؤر... نا وَاللَّهِ وَجْهُ الله أنا والله أسَدُ 
ظ الله أن سللال الْعَرَبء أن كاشك الكرب». 


إذن» يمكن صدور مطلق المعرفة من المخلوق | 


0 رط لعصصمهة 2 


ادتلااف درجاتها ومستوياتهم سواء أصكلز تومن 
8 أم من دونهم: أن المراد من المعرفة الصادرة 
ن الحديث هي مطلق المعرفة» بل وإن قلنا إن المراد [ 
مها العرفة المطلقة سيكون صدور العرفة من وي ١‏ 
المخلوق المعصوم أوضح وأشهل تسنديتاً وتعتلا . 
وفهأً» فهم - أي: المعصومين- أولى الناس بمعرفته ١‏ 
سبحانه وتعالى. وكذا يمكن صدور المعرفة التصورية ظ 
من جميع الخلق باختلاف مستوياتهم ودرجاتهم: 
حقيقة المعرفة 


1 00-0 1.0 ظ 
ومااتثبغي بعد أن عرفنا ما تقدم؛ ن نعظي : 


تعريفاً واضحاً للمعرفة الواردة في الحديث القدمي؛ 


وسنذكر بعض ما قيل في تعريف (المعرفة) منها. 


لطر 
1 305 ن) 55 5031101 


أوّلاً: قيل: إِئَّا تبديل الواقعيات الخارجيّة إلى ' 
حقائق ذهنيّة. ؤ 
20 ثانياً: الاعتقاد الذي تسكن به النفس. 

1 الثاً: إدراك الشىء على ما هو عليه. 
ع أقول: المعرفة: هي تجذير الواقع في العقل 
والقلب وباقي الجوارح الإنسانية فتدركه وتعتقد به 
3 النفس وتسكن إليه ... بمعنى تجذّر المعرفة في كامل ‏ 
٠‏ المشاعر الإنسانيّة الذهنيّة وغيرهاء ولعلي أوعز ذلك 
التجذّر إلى (الحبّ) أيضاًء ليس حب ما أريد معرفته 
. فقطء بل حب التكامل وسعة الاطلاع فإن اقتنيت 
ظ بذلك الشىء فتكون المخطوة الثانية هي الإذعان بها 
والسكون إليه. 


0 537 مم 0000 


ومنهاء أي ومن المعرفة اشيّق مصطلح (العر فان) 
فهو زيادة في المعرفة من خلال السير في التكاملات 
اللامتناهيّة التي يسلكها خاصّة الناس لا عاره, 
فالعرفان هو معرفة الأسرازةالإهية التي تتي فناء 5 
سبحانه وتعالى وتعترف كل:الاعتراف ببجميل خلقه 
وحسن تدلبيره وواسع رحمته وعظمة جبروته وعلو 
كبريائه وإلى غير ذلك ما يعرفه أهل الباطن ويذعنون 
به» فينظيق عليه ما ورد في الحديث القدمسي: «عبدي 
أطعني تكن مثلي؛ تقول للشيء: كن فيكون», 


9 
7 
٠. 
14 

1 3 


اعمسفعكصقك 217 56212601 


من أنَّ الله سبحانه وتعالى قد خلق (فيض العصمة) | 


مقتدى الصدر 


وهذا الحديث أيضاً مما يساعدنا كدليل على ما قلناه , 


فيكون) الذي خوله الله به كتخويل الملائكة في تسيير 
بعض الأمور أو هو أعلى وأعظم منزلة فإطاعة 
ل كم لا يخفى: سواء في عالم الندنيا أو العوالم الأخرى 
ةا 
1 لون بدأت النشأة الأول منهاء فإنهم سلام الله عليهم 
50 
أجمعين من نور واحد قالوالرتهم (بلى) بط تعنيه الكلمة 
تفاصيلها وجزئياتها من دون قيد إلكترون من المعصية. 
ولو أردنا تصوير الصادر منه إلى الخلق فكالتالي: 


الصاد الأول الشعاع 2 نور العصمة فيض العضمة الخلق 
(الحب) الصادر 


هت ل 
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امس ” "8 6 8 بوبهعي 


ومن هذا التخطيط أعلاه 
سبل الوصول إلى المعرفة 
يبقى السؤال المهم هو كيفيّة معرفته جل جلال. 
بكل أقسام المعرفة ودرجاتها كما أوضحنا سابقاً 
فلابذ من وجود آليات وطرق وأساليب معيّنة تكون 
ؤ مقدمة لتلك المعرفة؛ وسنعطي بعض الأطروحات 
على ذلك: 
الأطروحة الأولى: التفكرهء فقد ركز القرآن 


الكتريم على التفكر في الكثير من الآيات. ؤأمر : 
بالتف> في | 06 3 ل 1 لعرفته 3 انه 


0 وتعالى» فقط قال تعالى: الَذِينَ يَدْكُرُونَ الله قِيَامًا 


كت متطقء 5مة © زط لعصمةء 5 


ممتدى الصدر 


ذا 1 3 
فود وَعلى جنويهم وَيَتَفْكرُونَ في خَلقٍ السمَاوَاتن 
وَالأَرْضٍ رَيّنَا مَا خَلَفْتَ هَذَا بَاطِلَا سْبْحَائَكَ قَقَنَا 

ش ” عَذَابَ التّارِ. 


كيم | ضيه 


ومن نفس هذه الآية نستطيع استنباط أطروحة 


5 
ل د 


ظ الأطروحة الثانية: الذكر واللقصود منهبئنا. 
العبادة بالمعنى العام سواء العبادة الواجبة أو غون 
كالأذكار والتسبيح وما شابه ذلك. عا 


الأطروحة الثالثة: الطاعة بالمعنى العام»| د 


م تمي + 


خلال العبادة والإتيان مأ فحسب» 1 2 م 0 
1 كات والسكنات» ومنهاايضياً اف 0( 


و الأخلاق وحسن معاشر : النامس وما إل ١‏ :1 ذل 


0 637 مم5 


| © ١ 
+. يك ورد في الحكمة: (الطرق إلى الله بعدد أزن ىر‎ 
ىم‎ ٠ 
الخلائق).‎ 
الاطروحة الرابعة: علوم الباطن» والتى غالاً ف‎ 
٠ 5 ٠. ل‎ - 

كد عن طريق المجاهداتٍ والرياضات وكقمثم : 
دالاعراض عن الملذات الدنيويّة وما شاكل ذلك: 1 
الأطروحة الخامسة: (العرفان) ... ولا أمستطيع 
هنا اخوض بالتفاصيل "فيه كُشلفب لالاسر ان وهو 

محرم بطبيعة ا حال. ظ 
الأطروحة السادسة: وعلى الرغم من إمكان , 


| أهمّية مخاصّة: وهي الفناء في الله سبحانه وتعبالى من 


لق..»... ممون وح ااال اي ل اد 
3051 ) 55 5031101 


خلال جعل كل ال الدئيوية خالصة له سبحانه 
ل ظ 
الأطروحة السابعة: كمال التوحيد الظاهري 
اباي يالتول والفعل فشر بدا 1 
أحداً على الإطلاق. ‏ ار 
كل تلك المقدذمات ستنتج (معرفة) وقد ال كن ْ 
المؤمنين علي ابن أبي طالب نكل : «أوّل الدّين ا ٠‏ 


وكمال معرفته التصديق به وكناك ملا ا 


فوم دما ميعابيي وهم | بوم | 


توحيذه.؛ كان توحيله الإخلاص له وكال. 
:. الإخلاضن له نفى الصَّفات عنه, لشهاد: ككل ااا 
أئْها غير الموصوف. الديردة كل موصوف نهغيا 


الصفة: فمن وصف الله سبحانه فقد 0 ونه وعاقة 


5031101 55 ) 05 1 


50211101 17 5-0-0-5 


يناو ومن ثناه فقد جزأه؛ ومن جره فد جهل,, 
1 جهله فقد أشار إليه» ومن أشار إليه فقد حذه 
ون حدّه فقد عذه» ومن قال (فيم؟) فقد ضيه 
ومن قال (علام؟) فقد أخلى “له يكائن لايغيق حدر 
موجود لا عن عدم؛ مع كل شييء لا بمقارنة, وغير 
كل شيء لا بمزايلة؛ فاعل لا بمعنى الحركات 


مقتدى الصدر 


سكن يستأنس به ولا يستوحش لفقده». 

وتلك المعرفة ستكون بدورها منتجة للحبٌ ... : 
حب المخلوق خالقه وسيكون الحبٌ متبادلاً بعد أن : ظ 2 
ظ صدر منّه جل جلاله أو لاً. ظ 


كم أن (الحب) كان السيب الرئيسي في الخلق ن)ّ 
؛ طلب الله سبحانه وتعالى معرفته والني تشتج (حبرً) 
كا قلنا قبل فليل؛ فإنْ (الحبّ) مطلوب على أضوز. 
اخلتق» منها: 


وج | سحي | 


2 
٠ 


ديو 15 
0 


الصعيد الأوْل: حب الرسو ل تكله فقد قال 
تعال: (ثل إن كن آبؤْكم وب أبْتَاوْكُمْ وَإخْوائْضْ 
ناجْحْوَعَِ رص وَل فكوا وج 
اا َمَسَاحِنْ بصت حبك 


من الله وَرَسِولِه وَحِهَادٍ في سبي مَيلهِ نتربَصواات 


0 


أ ال مره وَاللَُ لا يَمْدِي الْمَوْمَ اله 


جه ين ع 


بمعنى وجوب محيّة الرسول با يزيد عن حا 


0 537 لعممةء 5ه - 


54 


والأبناء والأخوان وغيرهم تمن ذكرت الآية» مضافاً 
إلى أن حبٌ الرسول جاء مقروناً بحب الله سبحانه 
وتعالى. 
الصعيد الثاني: حبٌ أهل البيت سلم الله عليهم» .. 
والآية القرآنية تتصّ على ذلك: «قُلْ لا أَأَلْكُْ 5 
عَلَيْهِ أَْرًا إِلّا الْمَوَدة في الْقّْقَّ4» وكا قال الراغب 4 
في مفرداته: ودد: الود محبّة الشيء وتمني كونه. 
ويستعمل في كل واحد من المعنيين ... إلى آخر قوله 
وإن شعتيفرآجع. 5 
الصعيد الثالث: حبٌ الناس بعضهم لبعض» فهم | م 
إِمَا (أخ) لك في الدين أو نظير لك في اليلق» وكلاهما ظ 
م هل حت يحب الأخ وح النظدين على 


5021101 55 ) 05 1 


“2 


اختلاف مستويات الحبٌ ودرجاته» وكم| قال تعالى: . 
تدس , اهرك و ب | 9 عش 6 نا ْ 
#إإنما المُؤْمِئُونَ إخوّة...4 ولا يخفى التلازم بين 


رن الأخوّة و(الحبٌ). 


وكنت أو أن استمرٌ مبذا البحث إلا ألني توخيال. 
: الأختصار: بل ومن باب ليقرجكا سا يعرف يقال 
فهناك أمور لا يجب كشفها لذا اكتفيت بهذا القدر الذي 
ا وفقني الله سبحانه وتعالى لأن أكتبه وأجعله بين يدي 


ممصت 


سمي .سج تبيخ 5 
0001103 الت 


القارئ العزيز عسى أن ينفعنا وينفعه في الدنيا 
والاخرة.. 


والله ولي التوفيق. 
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م 


تلازم ره اراز لنت مع العمل 1 
عوامل تنظيم العواطف والمشاعر وضبطها.. ١١‏ 
ا حبٌ أساس الخلق ...تآ 
حديث كنت كنزاً محفياً؛ المفاهيم والسياق 7 
أهل البيت هيلا واسطة الفيض الإلهي .... 1 


فشكا ال ا ْ 
2 ل وجواب 00000000 


5031101 55 ) 3051 


وي حضيه | تم لمم 


5031101 55 ) 32051 


